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 ورةـــة الأسطـمعیاری
  فضیلة لكبیر.أ/ ن الشیخ العربي ب.د. أ

  نةــة باتــعـجام                                                               
  :الملخص

  
الأسطورة وسیلة نظامیة اجتماعیة وثقافیة لها عدة تعریفات وضوابط، وقد عرفها كل باحث حسب 

ن حاویة تحمل مضمونا ثقافیا، أو تخصصه، إلا أنه یمكن تلخیص تلك التعریفات في كونها عبارة ع
تعبیرا أدبیا كالحكم والأمثال، أو تعالیم عقدیة أو شرعیة تبرز إلزام الفرد بالنظام الاجتماعي الممیز 
          لجماعته ومن ثم أهتم الباحثون على بیان معاییر تحدد دور الأسطورة في الجانب الثقافي 

  .     الاجتماعي المزدوج و
 

Abstract:  

The legend is a regular social and cultural means which has several definitions and 
controls, And every researcher defined it according to his speciality but those 
defînitions can be summarized as being a container carrying a cultural content or 
a literary expression like the proverbs and the voise sayings or even religious and 
doctrine instructions highlighting trying, the individual up to the social order 
characterising his social group thus researchers did care of stating the criteria to 
define the role of the legend in the double social and cultural aspect. 
 

 
  : المقدمة

تمیز الإنسان بقدرات عقلیة وأجهزة عضویة أكسبته مؤهلات مكنته من اختصار الطاقة والوقت في 
قدراته في الترمیز حیث أختصر وقد طور الإنسان . تحصیل المعرفة وتبلیغها لغیره من بني جنسه بالنطق

  .الزمان والمكان والجهد في استثمار جمیع عناصر البیئة الطبیعیة لجلب الرفاهیة لذاته
نشاء المصطلحات ذات المفاهیم والدلالات     من أهم أعمال الإنسان التي نجزها التطورات في اللغة وإ

إلى أن ذهب إلى الترمیز . ید بالتأصیلالتي یمكن اشتقاق معاني متعددة منها بالاستحداث أو التجد
للمعتقدات والشعائر برموز مادیة ولفظیة، توصل المعنى المطلوب لمن وجه إلیه الخطاب والتكلیف فردا 

  .أو جماعة
جاءت الأساطیر من بین أهم وأكبر الوسائل التي تتضمن مصطلحات لفظیة ورموز مادیة تحمل   

ني مترابطة في وحدة موضوعیة محفوظة من الاندراس والتخلي سیاقا خاصا للتدلیل على مفاهیم ومعا
  . عنها بتعاقب الأجیال ومرور الزمان وتطور اللغات لأمة أو لشعب أو لجماعة في المجتمع الإنساني
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تعد الأسطورة من أهم الوسائل والمصطلحات التي أبتكرها الإنسان في نقل معتقدات وعادات یقوم    
علیها البناء الاجتماعي وكذلك لها دور مهم في تواصل الأجیال، ومنه تبرز أهمیة وضرورة الأسطورة 

لنظم الاجتماعیة لأي جماعة، مما یستدعي طلب مفهومها ومعناها عند الأمم السالفة ودورها في أسس ا
  .ومعتقداتها

ولم یخل مجتمع من أساطیر خاصة به تحمل صورة ثقافته، وتبرز ثراء رصیده الأدبي وقوة الخیال 
في تراثه، ومن ثم تظهر أن للأسطورة مفاهیم وظیفة نظامیة اجتماعیة وهذا ما یجعل لها أهمیة خاصة 

  .في دراسة أي مجتمع
مواضیع یرتبط بها من جانب الوظیفة النظامیة الاجتماعیة ولذلك موضوع الأسطورة تلازمه عدة 

وتداخلاته مع الإنتاج المعرفي في مختلف المیادین، كما أن له بعدا ثقافیا؛ بل یعتبر في كثیر من 
  . الأحایین عنصرا أساسیا للثقافة التي ببیان معناها یتضح ویتجلى مفهومه

  مفهوم الثقافة -
باحث إلى آخر، حسب انتمائه اللغوي والحضاري ولذلك لا ینفك مفهوم  مفهوم الثقافة یختلف من     

مصطلح الثقافة عن مفاهیم المصطلحات اللغویة، والرموز الحضاریة، ومن ثم اتسعت الهوة، وتشعبت 
لكن المعالجة العلمیة التي تربط الكتابات المتفردة في هذا المیدان "التعابیر عن حدود مفهوم الثقافة 

ولتحدید  )1(" اللغویة الحالیة وتطبیقاتها، سوف تسد ثغرة واسعة في فهمنا لتاریخ العالم الثقافيبالنظریة 
العناصر المركبة للثقافة، ودورها في حیاة : ذلك لابد من طرق أمرین أحدهما التعریفات اللغویة، وثانیهما

  .الإنسان
  :التعریف اللغوي والاصطلاحي للثقافة -

فظ ثقافة من لغة إلى أخرى، إلا أنه لا یخلو المعنى العام المتفق علیه من تختلف معاني ودلالات ل
تضمن تلك الدلالات اللغویة الأصلیة، في أغلب اللغات، ولو باستعارة من المعنى اللغوي الأصلي، وبذلك 

اللفظ تكون التعریفات اللغویة خاصة ومتباینة لكل لغة معانیها الخاصة بها، وبصورة عامة فإن معاني هذا 
  :العربیة واللاتینیة أو اللغات الأوروبیة الحالیة: أخذت من اللغتین

تتسم اللغة العربیة بوفرة المعاني والدلالات للفظ الواحد  :تعریف الثقافة في اللغة العربیة - 1
  .وتعدد المرادفات في المعنى الواحد، وتؤخذ هذه المعاني وتحدد من المعاجم اللغویة

قت مادتها من استعمالات الألفاظ فیما ورد من نصوص ثابتة عن العرب وهذه المعاجم است
.  )2( ثقف في عدوه: یقال فرس ثبت"من معانیها الثبات : والأشخاص والقابهم، وكلمة الثقافة أصلها ثقف

  .)3( "وذلك أن القدح إذا كان فیه عوج ثقف بالنار حتى یستوي:"وكذلك من معانیها التسویة
حاذق فهم إذا كان ضابطا لما یحویه قائما : "حذقه، ورجل ثَقْفٌ وثَقِفٌ، و ثَقْفٌ  ویقال ثقف الشيء

قِفْتُ الشيء حذقته، وثقفته إذا ظفرت به وكذلك تعني ... به، ویقال ثَقِفَ الشيء، وهو سرعة التعلم  وثَ
لالاته سرعة الفهم ، ومن د)4( "الفطانة والذكاء، أي ثابت المعرفة بما یحتاج إلیه، وتعني الخصام والجدال
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لما یرمز من الكلام باللسان، جاءت من سرعة الأخذ لما یرمز إلیه بالید، والثقف، العاقل أصیل الرأي، 
  .)5(أي حسن التلقین لما یسمع: اللقن

ف، صار حاذقا خفیفا، فهو ثَقِفٌ، وكذلك تعني طرب فهو ثقف، أو ثَقُفٌ  ثَقَفَ الرجل  من باب ظرُ
ثقفت العلم أو الصناعة أي : الرماح، وثقفته من باب صادفه، وأدركه ولذلك یقال والثقاف ما تسوى به

الحامض ثقال : حصلتها في أقصر مدة وفي أوجز وقت، ومن الحجاز تعني التأدیب والتهذیب، والثقیف
  .)6(الخل شدید الحموضة

اني والدلالات یستعمل لفظ ثقف استعمالا واسعا بمعاني متعددة، لكن محصلة القول في هذه المع
اللغویة كلما تنحصر في مدلول التحصیل شيء مراد سواء كان معنویا، أم مادیا وهذا التحصیل یحتاج 
إلى مؤهلات تتوفر في الشخص وهي اللیاقة، والحذق أي المهارة التي هي بدورها تحتاج إلى شدة وقوة 

ثقیف أطلق على رجل استطاع : سموتسویة تكتسب عن طریق التكوین والتهذیب وتتجلى هذه الدلالة في ا
قاتله االله كیف : "أن یستمیل عامر بن الظرب العدواني، وغرس عیدان في الوادي فنبتت واثمرت فقال القوم

هذا الحدث  و . )7("ثقف عامرا حتى بلغ منه ما بلغ، وكیف ثقف هذه العیدان حتى جاء منا ما جاء 
حقیقیة والمجازیة واشتقاق اسم الفاعل بصیغة مبالغة على یعطى مثلا حسنا لاستعمال لفظ ثقف بمعانیه ال

  .وزن فعیل
لفظ الثقافة یقابله في اللغة الفرنسیة والانجلیزیة  :تعریف الثقافة في اللغة الفرنسیة والانجلیزیة- 2

والمعنى الأصلي لهذا اللفظ هو الزرع، أو الغرس، والإخصاب، واغتناء الأرض بتقلیبها ) Culture(لفظ 
ها بالمخصبات، ویبقى المعنى الحقیقي الأصلي للكلمة مستعملا في مجال الزراعة، والبیولوجیا حیث ومد

تستخدم في إنشاء المستعمرات للبكتیریا والفطریات والأعضاء فیقال زرع البكتیریا أو زرع الفطریات، أو 
  .)8(زرع الأعضاء

نتاج الأدب والفن في حضارة ما، وكذلك من معاني الكلمة؛ العطاء والإنماء، والتشبع بالمعا رف، وإ
وتوثیق العلاقة، والمودة والصداقة، وقد تأتي مرادفة للفظ حضارة، أي أنها تعبر عن المنتجات الحضاریة، 
والنشاطات الفكریة لشعب معین، وعاداته وتقالیده أو رموز، وطقوس شعب ما، وتعني كذلك الطرق 

وهذه المعاني اكتسبها اللفظ بتطوره خلال مراحل . )9(ربوي، أو فنيالتربویة والفكریة، والدربة على منهج ت
زمنیة طویلة أي كل ما جاءت الحاجة إلى دلالة جدیدة قریبة من الدلالة الأصلیة ألصقت باللفظ الأصلي 
وأصبح معبرا عنها، كما له في كل مجال معین من العلوم  والمعارف معاني تخصه في ذلك المیدان، إذا 

في اللغتین العربیة واللغات الأوروبیة یلاحظ أن اللفظ في  «Cultureثقافة و«معاني اللفظین  ما قورنت
اللغة اللاتینیة بعید عن معنى اللفظ في العربیة إلا أنه تطور واكتسب، أو أضیفت علیه معاني من تلك 

على حقیقة التعبیر الدلالات الأصلیة للفظ العربي الأصیل الذي جاء محملا ومتضمنا لعدة معاني دالة 
باللفظ، وهذا ناتج عن الاحتكاك بین الحضارة العربیة والأوروبیة، والتواصل العلمي بینهما بشتى السبل، 
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والمسالك المختلفة إلى أن صار اللفظان یقتربان، بل یتضمن كل منهما نفس الدلالات مع الفارق في 
  .الأصل

حي للفظ الثقافة من المعاني اللغویة ویصبح یستمد التعریف الاصطلا: التعریف الاصطلاحي - 3
یرمز في الذهن إلى مجموعة دلالات مفاهیم ترتبط ببعضها بواسطة علاقات بین عناصر یحدها مجال 
تظهر فیه تطبیقات تلك المفاهیم جلیة، ولذلك جاءت تعریفات العلماء للثقافة متباینة، أي لشمول بعضها 

لها والتي قد طرحت وجربت دون أن یتحقق اتفاق حولها بین لا حصر "ما لم یحویه الآخر، فكانت 
یكفي القول إن هناك اتجاهین في تلك التعریفات یتنافسان على التفوق، أحدهما ینظر للثقافة . الباحثین

على أنها تتكون من القیم والمعتقدات والمعاییر والتفسیرات العقلیة والرموز والایدیولوجیات، وما شاكلها من 
ات العقلیة، أما الاتجاه الآخر فیرى للثقافة على أنها تشیر إلى النمط الكلي لحیاة شعب ما، المنتج

  .)10(والعلاقات الشخصیة بین أفراده، وكذلك توجهاتهم
من العلماء من عد الثقافة أنها مجموعة نظم رمزیة أولها اللغة ویلیها قواعد نظام الزواج، 

، وهناك من أعطاها تعریفا غیر محدد، وأطلق تعریفها حسب )11(والاقتصاد، والفن، والعلوم، والدین 
الثقافة هي مجموعة معارف في مجالات مختلفة كالفن، والأدب، : المجال الذي یستخدم فیه اللفظ فقال

أن استخدام مصطلح : ویذهب مارتنون إلى. )12(والفلسفة، ولها معنى حسب مجال استعمال المصطلح 
)Culture (بتطبیقه على الجماعات الإنسانیة، وعرفه بأنه یصف، أو  18دیثا بدأ منذ القرن بما یعنیه ح

یعرف نظم ورموز الجماعة الإنسانیة، وكیفیة تبلیغها لغیرها، كما یعني مجموعة القیم والمثل التي تتمیز 
یه كل ما ینتجه المجتمع وما تقوم عل: بها جماعة من الناس عن غیرهم، ومدلول المصطلح الواسع هو

علاقاته من معتقدات ولغة وفكر وفن، ومعارف تكنولوجیة؛ أي كل ما یربط الإنسان بمحیطه من اتتاج 
فكري وعمران  ویضیف بعض آخر من الباحثین المنتجات الاجتماعیة ووسائلها وطرق إنتاجها إلى مفهوم 

 التاریخي مساره خلال المجتمع تدعهااب التي إنتاجها ووسائل والروحیة المادیة القیم كل :أنها فیرى )13(،الثقافة

  .)14(والفلسفة والأدب والفن العلم مجال في المنجزات جمیع وتشمل
 ونشاطات تقالید، من وبالجماعة بنفسه الإنسان علاقة عن به یعبر ما هي الثقافة تكون المعنى بهذا و

  .)15( الحضارة دلیل أو المثقف، سلوك في الظاهر والعقلي العلمي التقدم دلیل وهي وعلمیة، فكریة
 حسب ، المتقارب ومنها المتباین، منها تعریفات بعدة الثقافة العلماء من مجموعة عرف ولقد

  : أهمهم من .تخصصاتهم
 والمعتقدات، المعارف كل تتضمن التي النظم جمیع هي" بأنها الثقافة عرف E.B.TAYLOR تایلور -ا

 الإنسان یكسبها التي والسجایا القدرات وجمیع والعادات، والعرف ون،والقان والقیم، والمثل، والأخلاق، والفنون،

 وأهمها والمعنویة، المادیة للثقافة خصائص عدة یجمع تایلور تعریف أن یبدو )16(". الإجتماعیة حیاته من

  .الاجتماعیة الحیاة على نتائجها وتنعكس الفرد، لدى السلوك توجه التي السجایا اكتساب وطرق المعتقدات،
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 )MARGARIT MEAD( مید ومارغریت )RUTH BENDDCTE(بندكت . روث- ب
 نظم من مجموعة هي الثقافة أن إلى یذهبون )A.KADINER( كاردیني وابراهام ) R.LINTON(ر.ولینتون

 أنها أو جماعة، تماسك تضمن نظم من مجموعة فیه تترك الفكر من نمط أنها أو جماعة، تماسك تضمن

 إذا شيء كل هي أو بینهم، فیما وعلاقاتهم تصرفاتهم، تنظم الأشخاص من مجموعة یهف تترك الفكر من نمط

 ورغباته حاجاته لإشباع بمحیطه الإنسان تكیف هي إذًا والجماعة، الأشخاص استیاء أثار عورض أو نقض

 أولویة إلى النظم قسمت قد النظرة هذه تكون ثم ومن .الجنس وغریزة كالجوع الأساسیة والمادیة النفسیة،

 في آثارها تظهر أو تغطى ثانویة ونظم المحیط، مع تكییفه في وكرها طوعا وتوجیهه الفرد بقضایا تخص

  . )17(والجماعة الفرد شخصیة
 من :الإنسان أنشطة جمیع تشمل الثقافة أن إلى ذهب ) B.MALINOWSKI ( فسكي مالینو -ج

 ونظم، وفنیة، صناعیة، ومنتوجات وحرف، زوجیة وحیاة عائلیة، وعلاقات وأساطیر وطقوس، اقتصاد،

 حاول )18("الثقافة من جزء الاجتماعي البناء عناصر جعل أي لدیه، الثقافة تحلیل هذا أخلاقیة، وقیم وعادات

 عضویة حاجات إشباع بوظیفة تقوم الشكل في تنوعها عن النظر بصرف الثقافات كل أن إثبات مالینوفسكي

 والجنس، الجوع، مثل البواعث تلك طریقها عن الأفراد یشبع أداة هي إذن افةفالثق للأفراد، عالمیة ونفسیة

 الآلي بالمعنى أن لغایة وسیلة أنها على تفهم ان یجب الثقافة أن أعلن عندما مالینوفسكي عناه ما هو وذلك

  )19("الوظیفي
 الفرد قبل من تستخدم وسیلة مجرد هي إذ عنده، ووظیفتها الثقافة مفهوم في مستقلا الفرد یجعل وهذا         

 أن قوله في ذلك ویتجلى آخر، إلى فرد من وضرورتها مقدارها تختلف حاجة إشباع أو رغبة، لتلبیة والجماعة

  .الثقافة من جزء المستهلكة البضائع
 إلیه تضم أو التعریفات من سبق ما من جزءا كونها عن تعریفاتهم تخرج فلا الباحثین بقیة أما - د

 :التعاریف هذه واختلاف تعدد خلال من یتبین ،و الآخر دون البعض على تقتصر أو عنصرین أو عنصرا،
 أحیانا ویتسع مخصصة دلالات على أحیانا ینحصر فضفاضا استعمالا الیوم یستعمل ثقافة مصطلح أن

 ومناهج بأسالی على الدال المفهوم علیها یغلب أو دلالته، تنتهي ان یكاد لكن عدیدة، دلالات لیشمل أخرى

  .)20(المفضل حیاته نمط المجتمع بها یحقق التفكیر،والسلوك،التي
 كالعمران : مادیات من تاریخه خلال الإنسان أنتجه ما كل هي الثقافة بأن القول یمكن كما       

 بذلكو  .إلخ.....والأساطیر والأدب، والفن والقانونیة، الأخلاقیة، والقیم كالمثل : ومعنویات إلخ....والآلات

 أو بوظیفتها، خصوها الأنثروبولوجیا، علم علماء بینما بأن ونرى .الحضارة معنى یرادف معناها یكون

نتاجه الإنسان، نشاطات لجمیع المحفز هي أو العقیدة، مفهوم ترادف فجعلوها فاعلیتها،  أنها أي الحضاري، وإ

 شعب" فیها یتمیز لا ، الحیاة نمط وحفظ بناء في والجماعة ، الفرد قناعات علیه تتأسس الذي الداعي

 مراحل سوى لیست المعاصرة أو القدیمة الحضارات فیها بما الحضارات فجمیع متحضر، غیر وآخر متحضر
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 .وموسـكو وباریس لنـدن في موجـودة الأنثروبولوجي و الاجتماع عــالم عند فالثقافة .الثـقافة تطور في خاصة
  .)21("والطوارق... عند تامنراست في موجـودة هي كما

 والاقتصاد، واللغة، الدین : وهي أساسیة، عناصر على یقوم نجده الاجتماعي البناء تصورنا إذا         

 كالفن، والمعنویة إلخ؟...وعمران آلات، من فیها بما كالتكنولوجیا المادیة، المنتجات بقیة أما والمعاملات،

 عنصر ودور .أحیانا منها جزء أو العناصر، تلك من ثمرة إما تكون، ما غالبا فهي  والتشریعات، والأدب،

 الاجتماعیة البنیة هندسة هذه كانت فإذا تفاعلاتها، نتائج عن والمعبر العناصر، بین الواصل المداد هو اللغة

 الأمم توجهات فهم في دراسات من الإناسة علماء به یقوم ما خلال من ؟ فیها أو منها، الثقافة محل فما

مكانیة ات،والجماع  السلوك، توجه التي القناعات لبعض مثبطات أو منشطات، إفراز بواسطة توجیهها وإ

 الفرد تمكن قدرة هي أنها : بالقول للثقافة تعریفا أو معنى، نستخلص أو نستشف، أن یمكن .والممارسات

  . )22(ما ثمرة غلبلو  المعتقدات عن الناجمة التفاعلات وجمیع السلوك توجیه في القناعات من والجماعة
هي تمكن الشخص في تطبیق،  الثقافة إذا الرفعة، وبین الانحطاط  الرداءة بین مستوى لها یكون ولذلك

وبالتالي تكون منتجات الإنسان تعبر عن درجة مستواه الثقافي، . وتجسید المفاهیم التي تملیها المعتقدات
النسق المتكامل " عن الثقافة، أي أن الثقافة هي وكذلك تكون الحضارة التي هي ثمرة تلك الأعمال الناتجة

وتشمل هذه الأنماط سلوك الإنسان في تعامله مع  )23("لأنماط السلوك التي یكتسبها الفرد في مجتمع معین
إلخ، ومعاملة الانسان لغیره من أفراد الجماعة أي جمیع أنماط السلوك …العمران، والصناعات: المادة مثل

قة الأفراد ببعضهم كنظم اللغة، والاقتصاد، والعلاقات العائلیة، والدین، والسیاسة، التي تتحدد فیها علا
والأخلاق، والفن، والعادات و التقالید، ونتیجة تعریف الثقافة أنها تتركب من عناصر لها وظیفة في بناء 

    .    المجتمع، وتمیزه أو تضفي علیه صفات، وخصائص ممیزة له
  :مفهوم الأسطورة  -

إن مصطلح الأسطورة له جذوره اللغویة ومعانیه في اللغة العربیة ففي لسان العرب باب  لـغة- أ  
السّطـر، الصـف من الكتاب، أو الشجـر أو النخـل ونحوها، والجمع من كل ذلك أسطر : سطـر: السین

  .وأسـطار وأساطــیر
ر الأولین اكتتبها فهي تملى وقالوا أساطی«:الخط والكتابـة، قال الزجاج في قوله تعالى: والسطـر

وعند ابن كثیر .ومعناه سطره الأولـون وواحد الأساطیـر أسطــورة5الفرقان الآیة  »علیه بكرة وأصیلا
  . كتب الأولین: أساطیر الأولین

جاءنا بالأساطیر، یقال سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاویل ونمقها، وتلك : سطـر علینا و
  .الأقاویل الأساطیر

  .وجاء في معجم الصحاح باب السین مثل ذلك، أضاف علیه الأساطیـر هي الأباطیــل
وفي القاموس الجدید الأسطورة هي الحكایة التي لا أصل لها في الواقع وهكذا فإن المعاجم العربیة لم      

  .    تعط مدلولا حقیقیا لكلمة أسطورة، فالأساطیر هي الأحادیث التي لا نظام لها
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  .لأباطیل والأحادیث العجیبة، وهي الحكایة التي لا أصل لهاهي ا و
في  Mythإلا أن هذه المعاني لكلمة أسطورة في العربیة نجد ما یقاربها في اللغات الأوروبیة فكلمة 

وتعني قصة أو حكایة شعبیة  Muthos اللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة وغیرهما مشتقة من الأصل الیوناني
للدلالة عن فن روایة القصص، ومنه  Menthologia  ان أفلاطون أول من استعمل تعبیروك )24(أو أدبیة

وهنا یجب التمییز بین مصطلح  )25(المستخدم في اللغات الأوروبیة الحدیثة، Myhyologie جاء تعبیر
 .،فالأول یشیر إلى شیئینMyth المیثولوجیا ومصطلح الأسطورة

  .منظمة دراسة الأسطورة ذاتها، دراسة علمیة- 1
  .مجموع الأساطیر التي تمیز حضارة ما كالمیثولوجیا المصریة أو الیونانیة أو البابلیة- 2

كالأكادیة والحثیة تشیر إلى قصة أو حكایة وفي لغات الشرق القدیم  MYTHفي حین أن 
   .فلا تعثر على مصطلح خاص میز به أهل تلك الحضارات الحكایة الأسطوریة عن غیرها والمسماریـة

فالقدماء أنفسهم لم یعملوا على تمییز النص الأسطوري عن غیره، ولا هم دعوه «هنا تكمن المشكلة  و
باسم خاص یساعدنا على تمییزه بوضوح بین ركام ما تركوه لنا من حكایات وأناشید وصلوات وما 

  . )26(»إلیها
للسومریین مكتبات  فقد كان «) المثال السومري:( لتوضیح ذلك ساق مسطروا الأساطیر مثالا و

یحفظون فیها الرقم الفخاریة، تدعى بیوت الألواح وكان لهم نظام للأرشیف، یساعد خازن بیت الألواح 
حیث نجد في مكتبة الملك آشور بانیبال النصوص وقد ... على جرد محتویات وخدمة المستفیدین منه

، وفق موضوعاتها، وحیث حفظت إلى جانب بعضها البعض دون عنایة، ولم یفرزها إلى مجموعات
لیكم بعض العناوین ... نصوص الحكم والوصایا، إلى جانب الصلوات والتراتیل إلى جانب الأساطیر وإ

  .المدرجة في أحد فهارس المكتبات السومریة
  .إنلیل واسع الإدراك وهو بدایة ترتیلة مرفوعة إلى الإله إنلیل- 1
  .وأرض الأحیاء السید إلى أرض الأحیاء وهو بدایة نص جلجامش- 2
إلى أین كنت تذهب وهو مأخوذ من السطر الأول لنص أیام الدراسة الذي یقول یا ابن المدرسة - 3

  إلى أین كنت تذهب في الأیام القدیمة؟
  .الفلاح في سابق الأیام، وهو مأخوذ من بدایة رسالة تتضمن توجیهات موجهة من فلان لابنه- 4
  . )27(» هبوط إنانا إلى العالم الأسفل: یم، وهو بدایة أسطورةمن الأعلى العظیم إلى الأسفل العظ- 5

فالملاحظ لهذه العناوین یرى كیف تم إقحام الأساطیر إلى جانب النصوص الأخرى كالمدرسة 
فإن الأقدمین كانوا یمیزون بدقة بین « والتعلیمات الزراعیة دون إعطاء خصوصیة لأي منها، ورغم ذلك

والقصص الزائفة ذات المضمون الأدبي ) الأساطیر(ط بالمعتقدات الدینیة القصص الحقیقیة التي ترتب
  .)28(»البحت
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لما كانت الأسطورة واقعة ثقافیة شدیدة التعقید كان من الصعب علینا  :الأسطورة اصطلاحا  -ب
  .إیجاد تعریف متفق علیه یكون في متناول المتخصصین والمهتمین والدارسین على السواء

سبة التشابه بین مصطلح الأسطورة ومصطلحات أخرى ، كان لزاما علینا أن نقف أضف إلى ذلك ن
  .مطولا مع هذا المصطلح بغیة توضیحه وتحدیده بدقة قدر الإمكان

تفسیر أو قصة رمزیة تروي حادثة غریبة، أو «:جاء في قاموس علم الاجتماع أن الأسطورة هيو  
الأسطورة بتناقلها، وانتشارها على نطاق واسع، وتأثیرها  خارقة للطبیعة، توجد في ثقافة فرعیة، وتتمیز

لهـام ثارة وإ وبقراءة بسیطة لهذا التعریف نجد أنه  )29(»العمیق نتیجة ما تنطوي علیه من حكمة، وفلسفة وإ
لذلك سنقف مع ... لیس خاصا بالأسطورة بل تشترك فیه أیضا الخرافة والملحمة، والحكایات الشعبیة

اهتم الباحثون في القرن التاسع عشر بأصل الأساطیر إلا أن علماء الأنثروبولوجیا فقد ، تعریف آخر
تجنبوا البحث فیه لان العدید منهم یعتقدون أن الأسطورة جزء من نسق اجتماعي، یتكون من عناصر 

حاول أن یضع تعریفا للأسطورة من خلال استخلاص : مثلابرنوسلاف مالینوفسكي معاصرة فنجد 
لیست الأسطورة تفسیرا یراد منه تلبیة فضول علمي، بل هي «:ظیفتها في المجتمعات البدائیةطبیعتها وو 

حكایة تعید الحیاة إلى حقیقة أصلیة، وتستجیب لحاجة دینیة عمیقة، وتطلعات أخلاقیة وواجبات، وأوامر 
ة وظیفة لا على المستوى الاجتماعي، بل وحتى متطلبات عملیة في الحضارات البدائیة، تملأ الأسطور 

غنى عنها تفسر وتبرر وتقنن المعتقدات، تحامي عن المبادئ الأخلاقیة وتفرضها، تضمن فعالیة 
  .)30(»الاحتفالات الطقسیة وتنتج قواعد عملیة لاستعمال الإنسان

فالأسطورة مكون جوهري في الحضارة الإنسانیة، لیست خیالا بل حقیقة قائمة بذاتها یلجا إلیها 
ه على كشف حقیقة معنى الطقوس والأعمال التي یؤدیها على الصعید الأخلاقي، وبیان الإنسان لتعین

  .الأسلوب الذي ینبغي علیه أداؤه به
ذا كان   مرسیـا إلیـادقد تعرض إلى الأسطورة بالنظر إلى جانبها الوظیفي فإن  مالینوفسكــيوإ
سطورة تروي تاریخا مقدسا، تروي حدثا فالأ"أحداثا تاریخیة حدثت في الزمن السحیق « تناولها باعتبارها

جرى في الزمن البدائي، الزمن الخیالي، هو زمن البدایات؛ فالأسطورة تحكي لنا كیف جاءت حقیقة ما 
إلى الوجود بفضل مآثر اجترحتها الكائنات العلیا، لا فرق بین أن تكون هذه الحقیقة كلیة  كالكون أو 

، فلا تزید الأسطورة )31(»بات، أو مسلكا یسلكه الإنسان أو مؤسسةجزئیة كأن تكون جزیرة أو نوعا من الن
عن كونها حكایة خلق تروي لنا كیف كان إنتاج شيء ما وكیف كانت بدایته أما أشخاصها فهم كائنات 

، من هنا تأتي أهمیة میثولوجیا التكوین في أدیان الشعوب وعلو شأن أسطورة الخلق في النظم )آلهة(علیا 
لم یكن هناك سماء في « ة، لذلك كانت أسطورة التكوین البابلیة هي سیدة أساطیر تلك الثقافة المیثولوجی

الأعالي، ولم یكن هنالك أرض في الأسفل، لم یكن هناك سوى آلهة العماء القابعة وراء الزمن والمعارضة 
الكون الذي أخرجه من لأیة حركة أو فعل، ثم جاء الإله الخالق مردوخ لیبتدئ سیرة حیاته مع سیرة حیاة 

  .)32(»لجة العماء البدائي
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ففي البدء خلق «ولذلك أیضا تتصدر أسطورة التكوین الثوراتیة الصفحة الأولى من كتب العهد القدیم
» السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالیة على وجه الغمر ظلمة وروح االله یرف فوق وجه المیاه

  . )33(له یهوهوقبل ذلك لا یعرف ما كان یفعل الإ
یمكن «بالأسطورة أیضا  وكانت الأسطورة بمثابة جواب عن السؤال كیف خلق ذلك الشيء؟ و

التعرف على أصل الأشیاء لیتمكن الطقس الدیني من إعادة تكراره، ذلك أن الطقس یقوم بإعادة تكرار 
  .)34(»حدوث الخلق الذي یمكن الإنسان من الاتصال بالآلهة وبزمن الخلق الأول

نما هي كفالة للدین  «وفي مقابل هذا نجد ماریت یقول إن  الأسطورة لیست بحثا عن الأسباب وإ
  . )35(»وضمان ولیست غایتها أن ترضي الفضول بل أن تؤكد الإیمان

فالأسطورة وسیلة توضح الإیمان وتقویه، وهي تضمن فعالیة الطقس الذي تعیش فیه من جدید 
  .المحكي من الطقسباعتبار أن الأسطورة هي الجزء 

وهناك تعریفات أخرى للأسطورة لكنها بالغت في بعدها عن جوهر الأسطورة مثل ما ذهب الیه 
تصویر فترة من الجنون كان على العقل «إلى أنها  - من أكبر المشتغلین بالأساطیر وهو -ماكس مولر

  . )36(»البشري أن یجتازها
. إلا الغموض العمیق الذي یحیط بهذا الموضوع هذا التنوع في النظر إلى الأساطیر، لا یبرره 

إضافة إلى ذلك أن الاستخدام العلمي لكلمة أسطورة قد یسبب سوء فهم آخر بسبب أن الكلمة تعني في 
  .الأوساط الشعبیة باطل أو خرافة

فالأسطورة .وفي الأخیر سوف نعرض تعریفا آخر نراه أكثر دقة وتحدید وهو تعریف فراس السواح
هي ظاهرة من أهم ظواهر الثقافة الإنسانیة لها أجناس أدبیة مشابهة لها من حیث الشكل مثل في رأیه 

  .)37(الخرافة والحكایة البطولیة
  :لأسطورةا رییاعـ م
حتى نمیز النص الأسطوري من غیره فقد وضع فراس السواح معاییر لذلك قبل أن یقدم تعریفه  

  :وهي كمایلي   للأسطورة
  : الأولالمعیار 

الأسطورة هي قصة، وتحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة : من حیث الشكل
وشخصیات، وما إلیه، وغالبا ما تجري صیاغتها في قالب شعري ساعد على ترتیلها في المناسبات 

  .الطقسیة، ویزودها بسلطان على العواطف والقلوب
رة طویلة من الزمن، وتناقله عبر یحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فت: المعیــار الثاني

الأجیال طالما حافظ على طاقته الإیحائیة بالنسبة للجماعة كما هو الشأن بالنسبة للأساطیر السومریة 
التي حافظت على صیغتها الأصلیة قرابة الألفي سنة من الألف الثالث قبل المیلاد إلى الألف الأول قبل 
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لجمود أو التحجر لآن الفكر الأسطوري یجدد أساطیره دائما، إما المیلاد إلا أن هذه الخاصیة لا تعني ا
  .بالتخلي عن الأساطیر التي فقدت طاقتها الإیحائیة أو تعدیلها

لا یعرف للأسطورة مؤلف معین، لأنها لیست نتاج خیال فردي أو حكمة شخص :المعیــار الثالث
تها، وخلاصة ثقافتها، ولا یمنع هذا الطابع یعینه، بل إنها ظاهرة جمعیة تعبر عن تأملات الجماعة، وحكم

. الجمعي أن یقوم الأفراد بإعادة صیاغة الحكایات الأسطوریة ، وفق صیغة أدبیة تتماشى وروح عصرهم
لذلك لا تعتبر محاورات أفلاطون أساطیر، وان أطلق علیها هذا المصطلح لأنها لا تعبر عن تجربة 

  .جمعیة مشتركة
الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئیسیة في الأسطورة فإذا ظهر الإنسان على  تلعب: المعیــار الرابع

  .مسرح الأحداث كان ظهوره مكملا لا رئیسیا
تتمیز موضوعات الأسطورة بالجدیة والشمولیة فهي تدور حول المسائل الكبرى : المعیــار الخامس

  لخ؟...الأشیاء والموت والعالم الآخرالخلق والتكوین، وأصول : التي تعن دوما على عقل الإنسان مثل
أي أنها لا تقص عن حدث جرى في الماضي وانتهى، بل ,لیس للأسطورة زمن : المعیـار السادس

فزمانها والحالة هذه زمن ماثل أبدا لا یتحول إلى ماض، والأحداث التي . عن حدث ذي حضور دائم
ي أنتجتها بصدق روایتها إیمانا لا یتزعزع، تقصها الأسطورة هي أحداث حقیقیة، یؤمن أهل الثقافة الت

الذي قتل ثم بعث إلى الحیاة إنما یفعل ذلك في كل عام، إذ یقتل في الصیف ) إله الخصوبة(فالإله تموز 
مردوخ وهذا یتجدد في كل عام والإله . ویبعث في الربیع فتصبح الأرض مخضرة) فیكون الجفاف(

نظمه في الأزمنة المقدسة الأولى إنما یفعل ذلك في كل عام ومع الذي خلق الكون و ) إله بابل ( أومردوك
وعندما لا یكون للحدث الأسطوري هذا .بدایة السنة الجدیدة، حیث یقوم بإعادة خلق الكون وتجدیده 

الطابع الدوري المتكرر الواضح، فإن مضمون الأسطورة یعبر عن حقیقة أزلیة متخللة في حیاة البشر، لا 
فأسطورة خلق الإنسان من تربة الأرض ممزوجة بدم إله قتیل هي تأسیس لفكرة الطبیعة  یطالها تغییر،

  .المزدوجة للإنسان وتكوینه من عنصر مادي وآخر روحاني
سطوة الأسطورة وسلطتها على عقول الناس ونفوسهم، . وهو المعیار الأخیر: المعیــار السابع

من خارجها وهي عندما تتصدى لمسالة من المسائل  ومؤیدات هذه السلطة تنبع من داخل الأسطورة لا
نما تتقدم بحقائق لا تقبل الجدل . الشمولیة، فإنها لا تطرح موضوعها على بساط البحث والتحلیل  وإ

فسطوة الأسطورة التي تمتعت بها في الماضي لا یدانیها سوى سطوة العلم في العصر الحدیث، فنحن 
ها على تسبب المرض سواء رأیناها بالمجهر أم لا، وبأن الكون مؤلف الیوم نؤمن بوجود الجراثیم وبقدرت

الخ؟، وذلك لان العلم قد قال لنا ذلك، وفي الماضي آمن الإنسان القدیم بكل ... من ملیارات المجرات
العوالم التي نقلتها له الأسطورة، مثلما نؤمن  وبدون نقاش بما ینقله لنا العلم والعلماء، وكان الكفر 

  .)38( .مینها كفرا بكل القیم التي تشد الفرد إلى جماعته وثقافته وفقدانا للتوجه السلیم في الحیاةبمضا
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فبالاعتماد على المعاییر السابقة یمكن أن نصل إلى تعریف للأسطورة یمهد الطریق أمام الباحث 
طان ذاتي، وذات حكایة مقدسة مؤیدة بسل فالأسطورة هي ،في المیثولوجیا ویزیل كل لبس حول المصطلح

ونعني بالقدسیة هنا تلك . مضمون عمیق یشف عن معان ذات صلة بالوجود والكون وحیاة الإنسان
الصفة التي یتم أسباغها على كائنات وموضوعات دینیة فقط، بل ذلك الإجلال والتعظیم الذي تستثیره 

خیر سطوة الأسطورة وسلطتها ونقصد بالسلطان الذاتي المعیار الأ. الأسطورة بسبب وضعها المتمیز بحق
  .على عقول وقلوب الناس

  :خاتمةال
المعاییر المطبقة في تعریف الأسطورة جاءت مختلفة حسب اختلاف في الختام یتضح بأن 

اختصاصات الباحثین منهم من اعتمد على المعاني اللغویة ومنهم من ذهب إلى اعتماد دورها 
خلال أطروحات الباحثین بمختلف تخصصاتهم أن  یتبین منو  .ووظیفتها العقدیة والاجتماعیة

الأسطورة تعد وسیلة ذات خصائص ومواصفات تكسبها الصلاحیة واللیونة في الاستعمال لبلوغ 
  .هدف أو تبلیغ نمط من الثقافة عبر تعاقب الأجیال في مجتمع ما لحفظ أساسات نظامه المفضل
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